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  عبد الرزاق أبو البصل. د
   جامعة أم القرى-كلیة الدعوة وأصول الدین  
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  المقدمة
الفضائل الأخلاقیة وأثرها في شخصیة الإمام (تكم البحث المتواضع الموسوم بـ فأبعث إلى فضیل

 حیث یتحدث عن المحور الثقافي من محاور المؤتمر الذي تنظمه كلیة .الشافعي رحمه االله تعالى
 وأشكر لفضیلتكم حرصكم على إرسال ما ، في جامعة الأقصى المباركة،الآداب والعلوم الإنسانیة

 وقد كنت أسرق من وقتي ، بسبب كثرة الأشغال التي تتناوشني هنا وهناك،ة فیهأردت المشارك
ََ وعسى أن أعود إلیها لاحقا لتكون لائقة بمكانة هذا الإمام العلم الذي لا یوجد في نفسي ،لاستكمالها ً

 وقد صادف هذا المؤتمر رغبة قدیمة ،أكبر منه في علماء الإسلام بعد الصحابة رضوان االله علیهم
 لإظهار جوانب ،عندي في التفرغ للكتابة عن المشروع العلمي وعطائه عند الإمام الشافعي رحمه االله

كثیرة تحتاج إلى تجلیة في حیاة هذا الإمام العبقري،الذي جمع عبقریة الفقیه ومهارة المحدث وتألق 
ً وطبقوه عملیا  نبيالمجدد، وبیان أن هذه الأمة فیها من الرجال محل القدوة الذین اهتدوا بهدي ال

أنزل { ، بالرغم من تطاول مرور الزمان،في حیاتهم، حتى استحقوا أن یشاد بهم، ویشار إلیهم بالبنان
من السماء ماء فسالت أودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیه في النار ابتغاء 

 الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع الناس حلیة أو متاع زبد مثله كذلك یضرب االله الحق والباطل فأما
ٕوقد كتب االله للشافعي واخوانه   ١٧: سورة الرعد الآیة} فیمكث في الأرض كذلك یضرب االله الأمثال

 وقد كان الشافعي ،من الأئمة من القبول لدى الخواص والعوام والفرق ما لم یكتب لغیرهم رحمه االله
ً حیث كان یتمثلها واقعا یصدر فیه عن ،كر الأخلاقيرحمه االله قد ضرب بسهم وافر في مجال الف

ً لا عن مواقف آنیة انفعل بها وقتا معینا ثم لم یعد إلیها، بل كانت أخلاقا ،مبادئ راسخة في نفسه ً ً
وٕاننا الیوم أحوج ما نكون إلى العالم القدوة الذي .ُراسخة بحق،حتى عدت ملكات یأتیها من غیر تكلف

ًخلاق والسلوك واقعا حیا یراه الناس ویأخذون عنهجمع العلم والعبادة والأ  خاصة من كان مثل ،ً
الشافعي رحمه االله یتحرى النصوص الشرعیة ویصدر عنها، حتى في فیما لا یأبه به غیره ورحم االله 

 فشكر االله ، وألحقنا به في الصالحین،الشافعي في الأولین؛وفي الآخرین، وأعلى درجاته في علیین
 وللجنة التحضیریة بلجانها المتعددة وللداعمین للمؤتمر والقائمین ، عقد هذا المؤتمرلفضیلتكم على

علیه والمشاركین فیه وكل من ساهم في إنجاحه و صلى االله على نبینا محمد على آله وصحبه 
  .وسلم

                 .والحمد الله رب العالمین
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  المبحث الأول
  مجددالفضائل الأخلاقیة لشخصیة الإمام ال

 أو قضایا فیها ، وتغییر ما هم علیه من عوائد،من المعلوم أن التجدید والإمامة للناس في العلم
خطأ أو نقص أو انحراف مما یحتاج إلى شخصیة قویة تتحرر من قیود العادات والبیئات التي یعیش 

و التجدید  ومما ینبغي أن یكون علیه صاحب هذه الشخصیة التي تضطلع بالتغییر أ،فیها صاحبها
  :أمور عدة منها

 ، أما صاحب القلب الضعیف،ٕ لأنه لابد أن یكون صاحب عزیمة وارادة قویة:القلب الفتي) ١(
 ، فقد كان ذا عزیمة ومضاء، الأسوة الحسنةولنا في رسول االله ، ضعیف الإرادة،فإنه خائر العزیمة

 حتى ضرب المثل الأعلى في قوة ،وٕارادة وقفت في وجه أعتا المجابهات من كفار قریش ومن شایعهم
 وأظهر ما جاء به من عند االله تعالى على ، حتى أظهره االله علیهم،ّ وتغلب على كل من ناوأه،العزیمة

 و قد كان للشافعي نصیب من هذه العزیمة والإرادة .الدین كله ولو كره الكافرون والمشركون
 : كانت نهمتي في شیئین:قال رحمه االله ،والتصمیم حتى عرف ذلك عنه في صغره رحمه االله تعالى

  .١وسكت عن العلم .  فنلت من الرمي حتى كنت أصیب عشرة من عشرة.في الرمي وطلب العلم
َّفقد كان مثابرا واعیا في الطلب والحفظ وحضور مجالس العلم دون كلل أو ملل ولما تكمل بالعلم  ً ً

 فقدم حیاته -ناس ویقدم لهم أدلة الأحكام ویعلم ال،ًفقد كان الشافعي إماما دائم العمل( (،بعد
 بالكفاح .ًفصار مثلا أعلى في العمل. ًبتمامها،دلیلا على الاجتهاد بالفقه والجهاد بفضائل الإسلام

 . ولا تضجره شمس الهواجر، لا یثنیه الزمهریري الذي یهرأ الدب، لیل نهار،الیومي في سبیل االله
 وبالقعود إلى التلامیذ في شتى عواصم . مدار العمروبالسهر المضني على.. .ورمال الصحراء

   ٢)) ولا یسئمه سقمه،ُ لا یبرمه خرق الخصوم،الإسلام
 من هذه الآثار التي تركها في ذلك ، وعزیمته التي لا یفلها الحدید كثیرة،والأدلة على قلبه الفتي

  .رحمه واسعةًالعمر الذي ملئ به الأرض علما على قصره بالنسبة إلى غیره رحمه االله 
 لأنه سیتعامل مع الموافق ، التجدید یحتاج من صاحبه إلى عقل كبیر:٣العقل الكبیر) ٢(

 وسیجد من یعارضه فیما هو بسبیله من التأسیس أو الصیاغة الجدیدة لقضایا على ،والمخالف ولابد

                                                        
  ). ٢١٠ – ٢٠١(حوادث ) ١٤/٣٠٧( الذهبي، تاریخ الإسلام ١
  .٢٦٥ عبد الحلیم الحبذي، الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول، ص٢
 . العقل التجربة:  عقل التجربة، وهو القائل سواء العقل الأخلاقي، أم٣
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من واقع  وقد ورد عن الشافعي ما ینبئ عن استعداده لكل ذلك ؛ فقد قال ،غیر ما عهد من قبل
  .التجربة ما یدل على عقله الكبیر الذي كان من ثمرته الأخلاق العالیة

 وهذا من كمال عقله بحیث لا ،١ً كما أن للبصر حدا ینتهي إلیه،ً أن للعقل حدا ینتهي إلیه- ١
  .یجربه فیما لا ینبغي له فیفسده

 صاحبه الأخلاق  وهذا عقل قوي بحیث یلزم.٢ العاقل من عقله عقله عن كل مذموم: وقال- ٢
 أو فیما ، فأكثر الناس إنما یلحقهم الذم بسبب دخولهم فیما لا یحسنون من جهة،وما یلحقه فیه ذم

 أو من عدم رؤیة مآلاتها،یقول ،یجلب لهم المعرة لعدم تمییزهم حسن الأشیاء من قبحها
 ٣ مهاب الأهواء العقل قوة یقتدر بها المرء على الاستمساك  في مزالق الشهوات وبین:المنفلوطي

   . والتأثیر في الآخرین، قوة النفس والروح، وقوة الإرادة،ویدخل في هذا قوة القلب
   . لأنه لو تتبع الأمور كلها فسدت علیه.٤ هو الفطن المتغافل :ّ الكیس العاقل: وقال- ٣
ِ لو أن رجلا سوى نفسه حتى صار كالقدح: وقال- ٤ بد ولذا لا. ٥ لكان في الناس من یعانده ،ً

   .ٕأن یوطن نفسه على ذلك والا لتعب وأتعب
   .٦ لیس بعاقل من لم یأكل مع عدوه في غضارة ثلاثین سنة : وقال- ٥
 وهو یعني أن العاقل لا یفعل .٧ إلا ثبت صوابه في قبله ، ما ضحك على خطأ رجل: وقال- ٦

   .ذلك لأنه معصوم إلا الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام
   .٨ وتقاول كل من قاولك ،َلعلم أن تناظر كل من ناظرك من إهانة ا: وقال- ٧
 وهو یعني أن العالم . كما أن الجهل جهل عند أهل العلم، العلم جهل عند أهل الجهل: وقال- ٨

  .لا یبذل علمه عند من لا یقدره

                                                        
مناقب الشافعي لابن كثیر . ٢٧١آداب الشافعي ومناقبه ص. ٣٣٧وللرازي ص) ٢/١٨٧( مناقب الشافعي للبیهقي ١

 . ٢٣١ص
 ). ٢/١٩٩( ومناقب البیهقي ٣٣٩ مناقب الشافعي للرازي ص٢
 . ٢٥جبرائیل جبور، ص . كلمات المنفلوطي، د٣
 
 
 ). ٢/٢٠٤(مناقب هق ) ٣٤٠ص (عي للرازي  مناقب الشاف٦
 ). ٢/٢١٤(مناقب الشافعي للبیهقي ). ٣٤٢ص( نفسه ٧
 





 

 

1450 
-1450- 

) )ًما رأیت رجلا قط أعقل من الشافعي( (: ولذلك قال الإمام أبو عبید القاسم بن سلام: وقال- ٩
  . وصدق رحمه االله.١

 :وأختم بقول أحمد لأحد أقرانه لما وجده ترك مجلس ابن عیینة وأضرابه وعاتبه في ذلك فقال له
 ما رأیت أفقه في ،ٕ وان فاتك عقل هذا أخاف أن لا تجده، إن فاتك حدیث بعلو وجدته بنزول،اسكت

ً حقا ما أعقل أحمد حیث .٢ محمد بن إدریس الشافعي : فقال؟ قلت من هذا،كتاب االله من هذا الفتى
    .عرف قدر عقل الشافعي رحمهما االله تعالى

ُ لو أن عقول الناس كلهم جعلت في عقل الشافعي لغرقت عقولهم :وقال یونس بن عبد الأعلى
   .٣في عقله 

   . بل كان یربي عقله ویعتني به كما یعتني بصحته،ولم یكتف الشافعي بذلك فحسب
 فانظر كیف مراعاتك له ، و السكوت نومه، الكلام یقظة العقل: سلیمانفقد قال لتلمیذه الربیع بن

 كل ما قلته لكم ولم تشهد علیه عقولكم أو تقبله : واختم بقوله لحرملة بن یحیى.٤في نومه ویقظته 
   .٥ًأو تراه حقا فلا تقبلوه ؛ فإن العقل مضطر إلى قبول الحق 

 : سمعت الشافعي یقول:ونس بن عبد الأعلى فقد قال ی،و العاقل هو الذي یعرف أهل العقل
 قال . آجرك االله من غیر أن یبتلیك:اصطنع رجل إلى رجل من العرب صنیعة فرجع إلیه فقال له

ً هم أحد الناس عقولا:الشافعي ُّ.   
   .هذا عن عقله الأخلاقي

ى لا أما عن عقل التجربة وهو من أهم ما یلزم من یتصدى للتجدید و التغییر إلى الأحسن حت
 وقد صدرت عن الإمام الشافعي كلمات تدل على هذا ،تفل عزیمته بما یصادمه من أحوال الناس

   :العقل الكبیر منها

                                                        
 ).١٤/٣١٢(، تاریخ الإسلام )٢/٦٧(، تاریخ بغداد )٩/٩٤(، حلیة الأولیاء )٢/١٨٥(مناقب الشافعي للبیهقي :  انظر١
 .٨٤ ابن حجر، توالي التأنیس ص٢
 .٧١توالي التأنیس ص). ١٤/٣١٣(ریخ الإسلام وتا) ٢/١٨٦( مناقب الشافعي، للبیهقي ٣
 ).  ٢/١٨٦(  مناقب الشافعي، للبیهقي ٤
 ). ٢/١٨٦( مناقب الشافعي للبیهقي ٥
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   .١ أشد من سیاسة الدواب ، سیاسة الناس: قوله- ١
 و مع ذلك قال ما قال في حق ، ورأى كیف تساس الدواب،فهو ابن البوادي حیث عاش فیها

   .د التجربة والخبرةسیاسة الناس فقال ذلك بع
 و إن الدواب لتراض ،َّ الذي یحتاج إلیه الناس من المرمة أكثر مما یحسب:ً وقال أیضا- ٢

   .ًوهو یقصد أن كثیرا من الناس لا یستقیم بعد الریاضة الالتواء طبعه. ٢فتستقیم 
   .٣ً ما أكرمت أحدا فوق مقدراه إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته به : وقال- ٣

   .وهذا أمر مشاهد یدركه العقلاء من الناس في تعاملهم معهم خاصة غیر الأحرار منهم
 و أحب نكاح ذات الدین و العقل ؛ فإن أهل العقل :و في الحیاة الاجتماعیة یقول حكمة مهمة

   .٤ و الانتقال من الشر ،من كل صنف أقربهم من الدوام على الخیر
 ورغب في مودة من ، الظالمین لنفسه من تواضع لمن لا یكرمه أظلم:ونقل عنه المزني أنه قال

   .٥ و قبل مدح من لا یعرفه ،لا ینفعه
   .٦ إن أظلم الناس لنفسه من رغب في مودة من لا یراعي حقه :ونقل عنه الربیع أنه قال

هل  من یكون إكرامه لمخالفیه أكثر من إكرامه لأ: قال؟َ من السفلة: سألت الشافعي:وقال المزني
   .٧ و متى یوالي العدو  ، یرید أن یستكثر بهم، و لیس ذلك إلا لقلة فضله وعلمه،مذهبه

   :!؟ بم تحكم على عصرنا ومن فیه ؛ لو رأیت ما علیه المسلمون الیوم،الله أبوك یا شافعي
ًو أختم بهذه الحكمة الدالة على العقل الكبیر مما نحتاج إلیه كثیرا في هذا الزمان،قال أبو 

 إن :ً بلغني أن رجلا قال للشافعي رضي االله عنه أوصني فقال: سمعت أبي یقول:سن بن مقسمالح
   .٨ فكن كما خلقك ،ًاالله خلقك حرا

                                                        
 ). ٢/٢٠٦( مناقب الشافعي للبیهقي ١
 ). ٢/١٨٦( مناقب الشافعي للبیهقي ٢
 ).٢/١٩٠( نفسه ٣
 ).٢/١٩٢( نفسه ٤
 ). ٢/١٩٣( نفسه ٥
  ).٢/١٩٣( المناقب، للبیهقي ٦
 ). ١٩٥-٢/١٩٤( مناقب الشافعي، للبیهقي ٧
 ).٢/١٩٧( نفسه، ٨
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ّو ما أحسنها من نصیحة اسداها الشافعي إلى تلمیذه حیث دله على السعادة في الحیاة و إضاءة 
 في هذه الحیاة إلا إذا عاش الإنسان فیها  لا سبیل إلى السعادة:النور في جنباتها كما قال المنفلوطي

 الحریة :ً ویقول أیضا،ًحرا لا یسیطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفكره مسیطر إلا أدب النفس
 عاش في ظلمة حالكة تتصل أولها ،ً فمن عاش محروما منها،ٌشمس یجب أن تشرق في كل نفس

  .١ وآخرها بظلمة القبر ،بظلمة الرحم
   . نعم هي كما قال. العقل روح الحریة:و قال لیبنز

 یحتاج المجدد إلى النفس الكبیرة حتى تترفع عن سفساف الأمور والالتزام :النفس الكبیرة) ٣(
ّ والا فإن ضیق ، حتى تستوعب المخالفین في الرأي الجدید من المحافظین على ما أعتادوا،بمعالیها ٕ

 : كما قالوا. كما لا یقدر على احتمال المخالفینٍ لا یقدر على المواجهة بصدر رحب،النفس صغیرها
  .لا یكون في الصدر إلا واسع الصدر

ٍهذا وقد نقلت عن الإمام الشافعي كلمات تدل على نفسه الكبیرة  وعلى ما كان علیه من ،ٍ
 فكیف إذا جمعت معها العلم و الفقه ،ّ التي لا تكون إلا في الكمل من الرجال،الأخلاق العالیة الرفیعة

 فقد نصح تلمیذه ، و الهمة العالیة في بلوغ أعلى الرتب في العلم والعمل،و الدرایة بالحدیث وروایته
 ب إلى اللؤِ و لا تعاشر اللئام فتنس،ً عاشر كرام الناس تعش كریما:یوسف بن عبد الأعلى فقال له

٢ .  
ِّوقال أیضا الكیس العاقل ؛ هو الفطن المتغافل    .یترفع عن الدنایا بل ، فلا یتابع كل شيء.ً

  . ٣ِ و التكبر من شیم اللئام ، التواضع من أخلاق الكرام:ًو قال أیضا
وهذا .  ٤ً و أكثر الناس فضلا من لا یرى فضله ،ً أرفع الناس قدرا من لا یرى قدره:و قال

  . والعقل والمروءة،الكمال النفس
 كیف :ًما على الشافعي فقلت له دخلت یو: قال لنا الربیع بن سلیمان:قال أبو بكر النیسابوري

   .ّ قوى االله ضعفك: فقلت،ً أصبحت ضعیفا:فقال! أصبحت 

                                                        
 . ١٤جبرائیل جبور ص .د.  انظر كلمات المنفلوطي١
  ).٢/١٩٣( مناقب الشافعي للبیهقي ٢
  (). ، المناقب، للرازي )٢/٢٠٠( مناقب الشافعي للبیهقي ٣
  ). ٢/٢٠١( المناقب ٤
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َّ أجاب االله قلبك و لا أجاب لفظك ؛ إن قوى ضعفي علي قتلني، یا ربیع:فقال لي  : ولكن قل،ْ
  و، أجل: فقال الشافعي.ً و االله ما أردت إلا خیرا: قال الربیع: و في روایة–قواك االله على ضعفك 

  .١ًاالله یا بني لو تشتمني صراحا لعلمت أنك لم ترد 
ً ناظرته یوما في ، ما رأیت أعقل من الشافعي:و أختم بقول یونس بن عبد الأعلى الصدفي عنه

ً ألا یستقیم أن نكون إخوانا و إن لم ، یا أبا موسى: ثم قال، فاخذ بیدي، ولقیني، ثم أفترقنا،مسألة
  . ؟ٍنتفق في مسألة
   .٢ وفقه نفسه فما زال النظراء یختلفون ، قلت هذا یدل على كمال عقل هذا الإمام:قال الذهبي

 ،ً إن إختلاف الرأي كثیرا ما یفرق بین النفوس الصغیرة:یقول الأستاذ كامل الشریف رحمه االله
  ٣.كما یقول شیستر فیلد في رسائله

 ،ظرهم وعقولهم لا قلوبهم فالعلماء یختلفون وقلوبهم متفقه ؛ لأن الذي أختلف وجهات ن:قلت
   .بخلاف أهل الجهل الذین یكون منهم عكس ذلك

 ، محبته لمعالي الأمور التي یعود نفعها علیه في آخرته،وقد كان من دلائل تلك النفس الكبیرة
 :ٌ و النصوص عنه في هذا كثیرة منها قوله،ًمع التجرد للحق و العمل به طلبا لرضى ربه عز وجل

ًلمون ما في هذه الكتب على أن لا ینسبوا إلي منها شیئاوددت أن الخلق یع  یعني ما وضع من كتبه .َّ
٤.   

 و ینشرون ذلك و إن ، وددت أن الناس یفهمون ما في كتبي من معاني الكتاب و السنة:و قال
) )٦ أن ترید وأن تعمل ،فالأخلاق الأصلیة ینصب اهتمامها فحسب على النیة( (.٥لم ینسبوه إلي 

ولذلك فإن الأخلاق لیست في )  ) بما یرغب فیه بشغف، بل بما یرید،الإنسان بما یفعلولیس ((
   ٧ٕ وانما فقط في النیة المخلصة ،العمل المخلص

                                                        
 ).٢/٢١٧( مناقب الشافعي للبیهقي ١
 ).١٠/١٦(ر أعلام النبلاء،  الذهبي، سی٢
 . ٢٦٧ كامل الشریف، الریاضة العقلیة، ص ٣
  .  و الخبر عن الربیع عنه٨٤ ابن عبد البر، الإنتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، ص ٤
 . و الخبر عن الزعفراني عنه٨٤ ابن عبد البر، الإنتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، ص ٥
 .٢٠٢ین الشرق و الغرب ص  علي عزت بیقوفتش، الإسلام ب٦
 ١٨١ نفسه ص٧
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الخلق الزكي من أعظم ما یحتاجه المجدد في حیاته لما له من الأثر البالغ :  الخلق الزكي- ٤
 مع الإقتداء بسید المرسلین ، بالدین المتینفي التأثیر على الآخرین، و لا یكون الخلق الزكي إلا

فالدین ."٤: القلم  چ ں  ڱ     ڱ  ڱچ صلى االله علیه وسلم فقد كان كما وصفه ربه عز وجل 
   .١" والأخلاق معناه،مدخل إلى عالم آخر متفوق على هذا العالم

 ، وعرفهو قد كان الشافعي على جانب عظیم من الخلق الزكي كما شهد له بذلك من اتصل به
 ولكن هذه القلة هي فخر الجنس ،ًقلة قلیلة من الناس هي التي تعمل وفقا لقانون الفضیلة"َّومعلوم أن

   .٢"... وفخر كل إنسان،البشري
وهو متسق مع الخیر المثالي والصدق .. .ًوالسلوك الأخلاقي یقون دائما على الكمال الروحي

   .والعدالة
   ٣لذي یستهدف الكمال الإنساني فالفعل الأخلاقي الحق هو الفعل ا

  المبحث الثاني
  الفضائل الخلقیة في حیاة الإمام الشافعي

 وقد كان ،ًكان الشافعي رحمه االله تعالى من العلماء الربانیین الذین تركوا أثرا على من یتصل بهم
 ،ضائل الخلقیةً كما كان صارما معها في الالتزام بالف،رحمه االله ممن یراقب أعمال نفسه مراقبة دقیقة

  ،فقد كانت تمتزج بلحمة ودمه
  :َّ وتحلى بها،فمن تلك الفضائل الخلقیة التي بنى علیها مذهبه في الأخلاق

   -:مبدأ الحریة/ ًأولا
ًكان الشافعي رحمه االله تعالى حرا بما تحمل هذه الكلمة من معاني فحیاته شاهد على تلك 

  .ًنطق بها تأصیلا ووصیة للآخرین وكانت كلماته ت،ًالحریة التي یعیشها واقعا
   -:وقد نقلت عنه نصوص منها

  .٤ فإذا اجتمعا في شخص فهو حر، قوله الحریة هي الكرم والتقوى-)١(
ً إن االله خلقك حرا: فقال له،ولذلك لما جاءه رجل یطلب منه الوصیة   .٥ فكن كما خلقك،َّ

                                                        
 .١٩١ علي عزت بیقوفتش، الإسلام بین الشرق و الغرب ص ١
  . ١٧٨ على عزت، الإسلام بین الشرق و الغرب ص ٢
 ).٢٠٥ – ٢٠٢( أنظر علي عزت ٣
 ). ٢/٢٠٠( مناقب الشافعي، للبیهقي ٤
  ).٢/١٩٧( مناقب الشافعي، للبیهقي ٥
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 لا تكن : حیث قال لآخر،ةًوهي وصیة الإمام علي بن أبي طالب أیضا لمن طلب منه الوصی
  .١ً وقد جعلك االله حرا ،عبد غیرك

 وقد كان .٢ وان لا حیاة إلا بالحریة ،فالحریة هي المقوم الأول للحیاة كما یقول المنفلوطي
ُالشافعي رحمه االله وهو الذي وهب ملكة التأصیل لمنهج التفكیر في الإسلام بما وضع من مصنفات 

َّ قد أصل هنا في الأفعال الخلقیة بما قال ونصح ووصى لأن ،مه فیهاخاصة الرسالة التي رسم معال
  .٣كما یقرر الدكتور مقداد یالجن) )ِالحریة هي علة الأفعال الخلقیة((

 ،ولولا الحریة لم تكن مسؤولیة ولا تكلیف وهذا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه االله وقال به
عبد .  فالشیخ العلامة د،ام الخلقي یتكلمون عن الحریةالباحثون في الأخلاق عندما یتكلمون في الإلز

النظریة الأخلاقیة كما یمكن استخلاصها من القرآن مقارنة بالنظریات الأخرى ((االله دراز قد بنى    
 النیة -٤ ، الجزاء- ٣ ، المسؤولیة- ٢ ، الإلزام-١ :وبحثها في خمسة مفصول) )قدیمها وحدیثها

  . الجهد- ٥ ،والدوافع
یجعل السلطة ) )كانت(( ویمثله : أحدهما،یتعرض لموقفین متناقضین) )الإلزام( (ففي فصل

  .ً ویتخذه أساسا للخیر، ویعلي من القانون الشكلي،التشریعیة كلها من شأن العقل الخالص
 یدافع عن قضیة الحریة ، ونیتشه،Guyau ویمثله جویو ،والآخر على النقیض من ذلك

 بل هي إبداع ،ًقیمة الأخلاقیة لا توجد مسبقا في نظام الأشیاء الأزلیة ویرى أن ال،التجریبیة للذات
 ولا ، ثم یذكر أنه لا یكفي العقل الخالص،إنساني یتجاوز به الإنسان نفسه لیصبح فوق الإنسان

 وهذا ما عبر عنه القرآن الكریم في قوله ، بل الواجب هو التركیب بینهما،الحریة الفردیة التجریبیة
ُلك بأَنه كانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا أبَشر یهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ذَ{ :تعالى ُ ُ َُّ َّ ََّ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َْ َ َْ ْ ُُ ٌ ْ ُ َْ َ ََ َ ِّْ َ َ ََ َُ َ ُِ ِ ِِ ِِ ْ ْ َّ

ٌغني حمید ِ َِ ٌّ  ولیس معناها أن نخضع ، فهذه الصیغة لیس معناها أن نفعل ما یحلو لنا،١٦: التغابن} َ
   .ٕ وانما نجد طرفي السلسلة قد اجتمعا،للحكم العلوي

 تثبت أن السعادة الموعودة إنما تكون في ،یستدل بنصوص من التوراة) )الجزاء((وفي فصل 
  . ویستدل بنصوص من الإنجیل تدل على أن السعادة إنما تكون في الآخرة،طیبات هذا العالم

                                                        
 .٨٣ معجم روائع الحكمة، ص١
 .٨٤ نفسه ص٢
الاعتداد بالحریة الأخلاقیة وذكر الاتجاهات فیها :  في كتابه علم الأخلاق الإسلامیة بعد أن یحث في الفصل الرابع٣

 . قرر ذلك
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الحق أن الأمر بالنسبة إلى القرآن  و،یرید أن یجمع بین هذین المفهومین((َّثم یذكر أن القرآن 
 عمل ، فهو یرید أن یثبت في وحدتها الأولیة عنصرین متكاملین لواقع واحد،أمر مصالحة وتوفیق

ًحیث ألح كل فریق من جانبه إلحاحا شدیدا،على الجانب الذي ،الشراح الكتابیون بصورة ما على شطره ً
  . ١))تركه الآخر في كنف الغموض

 مثل قوله تعالى ،ً إنما یكون في الدنیا والآخرة معا،ات التي تدل على أن الجزاءثم أخذ یورد الآی
ِومنهم من یقول ربنا آتنا في الدُّنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار{ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ ً ََّ َ َ ِْ ِ ِْ ُ ُْ ْ وقوله  .٢٠١: البقرة}ُ

َثم أَنتم هؤلاء تقتلون أَ{ :تعالى ُ ُْ َ ُْ ِ ُ َ ْ ِْنفسكم وتخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالأثم َُّ ِ ِ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َُ ََ َْ ً َُ ُِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ َ
َوالعدوان وان یأتوكم أُسارى تفادوهم وهو محرم علیكم إخراجهم أَفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون  َ ُُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُْ َ ِْ ُ َْ َ ُ ُ ُ َٕ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ِْ ِْ َُ ُ َ َ َْ ُ َُ ْ َ ٌَّ ُ ُ ْ ْْ ِ

َببعض فم َ ٍ ِْ ِا جزاء من یفعل ذلك منكم إلا خزي في الحیاة الدُّنیا ویوم القیامة یردُّون إلى أَشدِّ العذاب َ ِ َِ ََ َ ٌ َ ُْ ْ َْ ََ ْ َْ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ ُ ُ َْ ْ
َوما الله بغافل عما تعملون ُُ َّ ََ َْ َ َ ٍ َِّ ِ    .٨٥: البقرة} َ

الإكرام وقدرته وعظمته وعلمه یذكر أن فكرة وجود االله ذي الجلال و) )النیة والدوافع((وفي فصل 
 هذه الفكرة ،ً تلك الفكرة التي تملأ نفوسنا اهتماما بالأخلاق وبالصراحة نحو أنفسنا،في كل  مكان

ًتخففها فكرة الرحمة التي تمد یدها دائما إلى أنفسنا، لا من أجل أن تتلقى أولئك الذین یرجعون من 
ولكن من أجل أن تساعدهم وتمدهم بقوة یتراحب  ، ویحاولون أن ینهضوا من كبوتهم فحسب،غفوتهم

  .ًمداها دائما
َّیا بني { فهي لیست یائسة من روح االله ،في هذا الضوء یصف لنا القرآن حالة نفس المؤمن َِ

ِاذهبوا فتحسسوا من یوسف وأَخیه ولا تیأَسوا من روح الله إنه لا ییئس من روح ا ِْ َْ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ُ َُ َ َْ َْ ُ َ ُُ َِّ َّ َ َّ َ ُلله إلا القوم ْ ْ َ ْ ِ ِ َّ
َالكافرون ُ ِ َ   مكره  ولا هي آمنة من.٨٧: یوسف } ْ

ُفأَمنوا{ ِ َمكر َ ِالله َْ ُیأمن ََفلاۚ◌ َّ َ ْ َمكر َ ِالله َْ ُالقوم َِّإلا َّ ْ َ َالخاسرون ْ ُ ِ َ   .٩٩: الأعراف }ْ
ًوانما هي دائما في منتصف طریق الأمل والخوف، وبالأحرى تغذي كلا الشعوریین في وقت  ٕ

َأَمن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجوا رحمة ربه قل هل یستوي الذین {واحد  ً ٌِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ََ ُ ُْ َِّ ََ َ َ َ ُ ًْ ْ ْْ َ َ َ َْ َّ
ْیعلمون والذین لا یعلمون إنما یتذكر أوُلوا الأَلباب ْ ُ َ َُ ُ َُّ ََ َ َ ََِّ َ َ َْ َِّْ ٕ واذن فهو حوار حي بین لطف ،٩: الزمر} ِ◌َ

 ویرطب قلوبنا دون أن یسلبها ، وهو حوار یتعهد شعلتنا دون أن یحرقنا بها،جاعة وأمل وش،وهمة

                                                        
  .دستور الأخلاق. ٢٤٣ص:  أنظر١
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 والكافیة لبناء عمل دائم ، فكل شيء متوازن ومتناسب وهذا هو مجموع الشروط الضروریة،حمیتها
  .١وخصب 

ل على  على النظریة الأخلاقیة كما صورها القرآن الكریم،فیرى أنها تعم٢ثم یعلق في نهایة الأمر
 ، واقعیة ومثالیة، لینة وصلبة، عقلیة وصوفیة،التوفیق بین شتى النزعات، وأنها متحررة ونظامیة

 تتعاون فیه كل ، أنها بناء عضوي حقیقي: وكل ذلك في آن واحد، إلى أن یقول،محافظة وتقدمیة
وصرامة ... . ولقد استطعنا أن نشهد كیف یمتزج المثالي بالواقع، وتتساند كل الوظائف،العناصر

 فیشتركان في حفظ النظام وفي تحقیق ،ًالإطار تسیر مع المرونة في المضمون جنبا إلى جنب
ٕ وان كان ، وكیف یراقب الفرد حسن سیر الحیاة الأخلاقیة العامة، ورأینا كیف یكتمل العقل،التقدم

دس بالنسبة إلى  وكیف یشعر المجتمع من ناحیة أخرى بسموه وبحقه المق،ًمكلفا بمسؤولیته الخاصة
ًثم یشعر في الوقت نفسه بالواجب الملح الذي یقع على كاهله أن یضمن للمحرومین قدرا .. أعضائه

 یتردد حول المبدأ الوحید الذي یقع في قلب ،هذه الجدلیة كلها هذا المد والجز.. .ًمناسبا من الرفاهیة
 لأنه یضم أعمق الاحترام ،ب بدورة وهو مفهوم مرك. والذي یمكن أن یتلخص في فكرة التقوى،النظام

فنرى أن ما . ٣ والبحث عن أفضل الظروف التي تفرضها الطبیعة بقدر الإمكان ،للمثل الأعلى
انتهى إلیه علماء الأخلاق ممن كتب عن النظریة الخلقیة في القرآن أو الإسلام هو ما قاله الشافعي 

  . بالتقوى والكرم،لخلقیةَّ حیث فسر الحریة التي هي علة الأفعال ا،رحمه االله
 :))الأخلاق والعقل((في مبحث :وأختم بقول الرئیس علي عزت بیجوفیش رحمه االله حیث یقول

 فبالرغم مما خضعت له هذه الفكرة من ،مفهوم الحریة الإنسانیة لا ینفصل عن فكرة الأخلاق
فمثل ما .علم الأخلاقعند كل تحول أو تطور خلال تاریخ ) )الثابت((َّ ظلت الحریة هي   ،تحورات

  . ٤ كانت أهمیة الحریة بالنسبة لعلم الأخلاق،للمكان والكم من أهمیة في علم الطبیعة
ًقال العلامة محمد الخضر حسین  رحمه االله في الكشف عن حقیقة الحریة وأنها تتضمن خصالا 

   :أربع
  . معرفة الإنسان ما له وما علیه- ١

                                                        
 .٤٨٠ دستور الأخلاق ص١
 .٦٨٦ في ص٢
 ).٤٣-١/٤٠(عبد الحمید إبراهیم، الوسطیة العربیة منهج وتطبیق . د٣
 .١٨٥ علي عزت، الإسلام بین الشرق والغرب ص٤
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  .یاها فتكون عفیفة ویطهر نوا، شرف نفس یزكي طویتها- ٢
 إذعان یدخل به تحت نظر القوانین المقامة على قواعد الإنصاف ویستنزله ریثما تحرر ذمته - ٣

  .من الطالب التي توجه إلیها باستحقاق
     ١ . وشهامة خاطر یشق بها عصا الطاعة للباطل، عزة الجانب- ٤

  :ولذلك ورد عن الشافعي یبین هذه الخصال
  .٢ الفتوة حلى الأحرار: االلهفقد قال الشافعي رحمه

  .٣ ویحظى لدیه ، إصلاح الباطن من آفات دنيء الأخلاق لیرتفع بها عند االله:والمراد بالفتوة
لأن المروءة إصلاح الظاهر من آفات دنؤ الأخلاق وسفسافها لیرتفع بها عند الناس ویحظى 

 ، مع المروءة یكون معناها هذا لكن لما تجتمع،ٕ وان كان الشافعي فسرها بما هو أتم من ذلك.لدیهم
   :وهناك حكایات كثیرة عن أهل الفتوة وما كانوا علیه من رفیع الأخلاق الدالة على الحریة حقیقة منها

 فأنكر ،كانت امرأة بنیسابور حملت زوجها إلى القاضي تدعي علیه خمسمائة دینار((هذه القصة 
 ثم ، حتى نكشف عن وجهها: فقالوا،هم فأحضرت، فاستدعى القاضي منها إحضار الشهود،الرجل
 أنتم تریدون أن تنظروا إلى : وقال، فصاح الرجل وأدركته الغیرة،َّ فهمت أن تسفر عن وجهها،نشهد

ً أیها القاضي أشهد أن لها علي حقا واجبا ستمائة دینار،وجه زوجتي ً  فتعجب القاضي والحاضرون ،َّ
 ،ٕ واني قد أحللته من ذلك، أشهدك أنه بريء من حقي أیها القاضي: فقالت المرأة،من حمیته وغیرته

 وهذا ما أراده الشافعي .))٤ اكتبوه وضعوه في باب الفتوة : ثم قال القاضي،فتعجبوا غایة العجب
   .رحمه االله من معنى الفتوة

   :المروءة/  ًثانیا
 :ًها أساساو من الفضائل الخلقیة التي تحلى بها الإمام الشافعي وأقام علیها الأخلاق وجعل

 و قد نقلت عن الإمام كلمات تبین صدور الأفعال عنده ، فقد كان على جانب عظیم منها،المروءة
  .. . و أنه لم یفارق المروءة ومقتضیاتها في حیاته بالرغم مما واجهه من صعوبات وقلاقل،عنها

                                                        
 .مجلة الأزهر.  ط– ٣٩ – ٣٨الحریة في الإسلام ص:  انظر١
 ).٢/٢٠٠( مناقب الشافعي، للبیهقي ٢
 . ٢٧٦ القزویني زكریا بن محمد، مفید العلوم ومبید الهموم ص٣
 . وفیه عدة حكایات عن الفتوة٢٧٣ القزویني، مفید العلوم ص٤
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 الماء البارد  لو علمت أن شرب، و االله الذي لا إله إلا هو: سمعت الشافعي یقول:قال الربیع
   .١ ولو كنت الیوم ممن یقول الشعر لرثیت المروءة ،ینقص من مروءتي ما شربته

 سمعت محمد بن : قال، حدثني أبي:و قال أحمد بن محمد بن عبد االله ابن بنت الشافعي قال
من  یا بني و االله لو علمت أن الماء البارد یثلم : فقال،إدریس الشافعي وهو یعاتب أبا عثمان ابنه

ًمروءتي شیئا ما شربته إلا حارا  ً٢.   
 ولولا ذلك لما بلغ ما ، و الصرامة مع النفس،فالمروءة تدل على ما كان علیه من الهمة العالیة

:  ومنها،وذلك لما تحتاجه من صیانة وتبعات. ٣ ولذلك قال هو أصحاب المروءات في جهد،بلغ
   .٤ الشفاعات زكاة المروءات :ده یقول وخاصة ذوي الجاه ؛ ولذلك نج،الشفاعة عند الآخرین

 وهذا من حقیقتها التي فسرها .٥ عفة الجوارح عما لا یعنیها : المروءة:َّوقد فسرها الشافعي بقوله
  . والشافعي أصل ذلك قبله بقرون،الخضر حسین رحمه االله

 ،رادة القویة فإنما تكون في تلك العفة أصحاب الإ،والعفة عما لا یعني مما لا یقدر علیه كل أحد
  .و الهمم العالیة

 المروءة : على طریقة الفقهاء وهو إمامهم فقال،َّوقد بین الشافعي رحمه االله أركان المروءة عنده
   .٦ و النسك ، والتواضع، و السخاء، حسن الخلق:أربعة اركان

تصف  فإننا نجد بعض من ی، ولكنه یحتاج إلى غیره،ًفجعل حسن الخلق ركنا من أركان المروءة
ولذا ضم إلیه ثلاثة اركان هي .. .، من ذوي المروءة الضعیفة كما هو مشاهد معروف،بحسن الخلق

 فقد كان على ،ًمن الأهمیة بمكان في بیان المروءة التي تمثلها الشافعي رحمه االله واقعا في حیاته
  . مع جمیع الخلق،درجة عالیة من حسن الخلق

   : وقد نقلت عنه أقوال في ذلك منها
  .٧ وجمالهم كرم النفس ، وحلیتهم حسن الخلق، زینة العلماء التقوى: قوله-

                                                        
 (). ، توالي التأنیس  ٣٣٧، ومناقب الشافعي للرازي ص )٢/١٨٧(ي، للبیهقي  مناقب الشافع١
 ). ٢/١٨٨( نفسه ٢
 . السابق نفسه٣
 ). ٢/١٠٣(ً، انظر إلزاما هق ١٢٣، مناقب الشافعي للرازي ص )٢/٢٠٦( مناقب الشافعي للبیهقي، ٤
 ). ٢/١٨٨( المناقب ٥
 ). ٢/١٨٨( المناقب ٦
 ).٢/١٤٨( المناقب ٧
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  .١ ولا غم یعدل فراقهم ، لیس سرور  یعدل صحبة الإخوان: وقوله-
  .٢ً لا تقصر في حق أخیك اعتمادا على مودته : وقوله-
  .٣ ومن وعظه علانیة فقد فضحه وشانه ،ً من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه: وقوله-
   .ً كثیرا في كلامه وفي تصرفاته)الحریة(قد كان الشافعي یستحضر هذا المبدأ الخلقي و

ًوذلك أن هؤلاء لیسوا أحرارا، ولا . ٤ ولا صنیعة عند نذل، ولا شكر للئیم، لا وفاء لعبد:فقد قال
  .لامست الحریة نفوسهم

صطنعها إلى من یتقي  فا، إذا أخطأتك الصنیعة إلى من یتقي االله:ومن هنا قال لبعض تلامیذه
 وهذا ما جعله .ً ویقدرون أهلها ویعدونها دینا في أعناقهم،لأنهم أحرار یعرفون قدر الصنیعة. ٥العار 
  .٦ أصل كل عداوة الصنیعة إلى الأنذال :یقول

 عن ، العظیم موقعه، یصدر في هذا الخلق الجلیل قدره،ً فقد كان طبعا عند الشافعي:أما السخاء
 وقد ، ولذلك كان الكرم لدیه سجیة حتى إنه لم یمسك مما كان یأتیه شيء،قف فحسبمبدأ لا عن مو

 لما ، وخاصة تلامیذه ومن اتصل به من أقاربه وقد أحبه حتى الغرباء منهم،أحبه كل من اختلط به
 واستحق الثناء بسببه وملك به نفوس ، فنقلت أخباره،كان علیه من الكرم حتى سارت بذكره الركبان

 سخاء :ً وقد كان السخاء عند الشافعي على قسمین ینتظم تحتها أنواعا كثیرة.ار من الرجالالأحر
   . وأحبهم وبذل ما یستطیع في تعلیمهم ونصحهم، حیث بذل نفسه ومشاعره لإخوانه وتلامیذه:النفس

ً ابتداء وسؤالا، ولغیر سائله، حیث بذل ما یقع في یده لسائله:وسخاء الید وما فیها  من  وكان،ً
 هذا وقد ورد عنه في هذا المقام وعدم .شدة سخائه یتحر على عدم قدرته على العطاء لمن یسأله

 وقد  وبآل بین النبي ،ً التزاما منه بهدي النبي ،الإنصاف بین المبادئ وتطبیقها عنده في حیاته
       .ها االله له رحمه االله وقد جمع. وفي الآخرة الأتقیاء، سادات الناس في الدنیا الأسخیاء:قال ابن عباس

   :فمن ذلك قوله
   .١ ومن جفاك فقد أطلقك ،ََّ من برك فقد أوثقك- ١

                                                        
 ).  ١/٥٥(وتهذیب الأسماء واللغات، للنووي . ٢٣٢، ولابن كثیر ص)- ٢/١٩٦(الشافعي للبیهقي  مناقب ١
 . نفسه٢
  ).١/٥٦(تهذیب الأسماء . ٢٣٣ابن كثیر ص:  المناقب٣
 ).٢/١٨٨( المناقب، البیهقي ٤
 .١٣٥ ابن حجر، توالي التأنیس ص٥
 ).٢/١٤٨( المناقب، البیهقي ٦
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ً ولذا یعد كل بر دینا في عنقه لا یستریح حتى یؤدیه كونه إنسانا حرا لا ،وهذا لا یعرفه إلا الكرام َ َ ٍِّ َّ
  .. .ًعبدا و لا یعیش بنفسیة العبید

   .٢ فإذا اجتمعتا في شخص فهو حر ،قوى هي الكرم و الت:وسبق قوله الحریة
  . ٣السخاء والكرم یغطي عیوب الدنیا والآخرة بعد أن لا تلحقه بدعه : وكان یقول- ٢

   : ومما ینسب إلیه من الشعر قوله
  وٕان كثرت عیوبك في البرایا     وسرك أن یكون لها غطاء
  تستر بالسخاء فكل عیب        یغطیه كما قیل مثل السخاء

بعشرة آلاف دینار في "مكة"إلى"صنعاء" من، قدم الشافعي رضي االله عنه: الحمیدي قال- ٣
   .٤ فكان الناس یأتونه فما برح حتى ذهبت كلها ،َ فضرب خباءه في موضع خارجا من مكة،مندیل

   . مما یدل على تأصل هذا الخلق في نفسه،هذا كان حاله في أیام شبابه رحمه االله
سبب حمله من الیمن مع العلویة واتهامه بالخروج على الخلیفة  ولما أودع في السجن ب- ٤

وقد :  قال. هارون: فأقراني سلام أمیر المؤمنین)هرثمة( خرج ،هارون الرشید في القصة المعروفة
 فأعطاه خمسین ،َّ فدعى بحجام فأخذ من شعري،فحمل إلیه المال: أمر لك بخمسة آلاف دینار؛ قال

ً من تلك الدنانیر صررا ففرقها في القرشیین الذین بالحضرة من أهل مكة ً ثم أخذ رقاعا وصر،دینار
  . ٥حتى ما رجع إلى بیته إلا بأقل من مائة دینار

 أعطه الأربعة دنانیر ، یا ربیع: فقال الشافعي، أخذ رجل بركاب الشافعي:وقال الربیع بن سلیمان
  .٦وأعتذر لي منه 

                                                                                                                                              
 ).٢/١٩٧( مناقب الشافعي للبیهقي ١
  ). ٢/٢٠٠( السبق ٢
 ".بعد أن لا تلحقه بدعه:"، دون الجملة الأخیرة٣٥٥ مناقب الشافعي للبیهقي، الرازي، ص ٣
 . ٣٥٥، والمناقب للرازي ص )٩/١٣٠(، وانظر حلیة الأولیاء )٢/٢٢٠( مناقب الشافعي للبیهقي ٤
 مه في المناقب في الموضع السابق، وساق، وخبر القصة بتما)٩/١٣١(، الحلیة)٢/٢٢٦( مناقب الشافعي، للبیهقي ٥

  : ًفیه شعرا منه
  ولو تنازعني كفى إلى خلقي     یرزى لقلت لها القیه أو تبیني
  لبیك یا كرمي لبیك ثانیة         لبیك ثالثة من حیث تدعوني

  : ًوفیه أیضا      
 و االله لو كرهت كفي مساعدتي     لقلتك للكف بیني إذ كرهتیني

  ).٢/٢٢٠(المناقب،  البیهقي، ٦
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ثب غلام من الحذائین فأخذ السوط ومسحه بكمه  فو،وفعل مثل ذلك لما سقط سوطه من یده
 . ادفع تلك الدنانیر التي معك إلى هذا الفتى: فقال الشافعي لغلامه،ً تقدیرا للشافعي،وأعطاه ایاه

 لأن هذا الفعل من الفتى أعجب الشافعي ؛ فأكرمه ولو كانت ،١وكانت تسعة أو سبعة كما قال الربیع
   . رحمه االله.أكثر لم یمنعه منها

 حیث كان یشتري الجاریة الصناع التي ،وكان من سخائه وكرمه حبه لإكرام إخوانه وتلامیذه
 تشهوا ما : وكان یقول لهم،ً ویشترط علیها أن لا یقربها ؛ لأنه كان علیلا،تطبخ وتعمل الحلوى

ال أبو  فق، اعملي الیوم كذا وكذا: فقد اشتریت جاریة تحسن أن تعمل ما تریدون فیقولون لها،أحببتم
 وكان یتفقد . لأنه رفع الكلفة عنهم.٢ فكنا نحن الذین نأمرها وهو مسرور بذلك :ثور راوي القصة

  .تلامیذه واخوانه ویتعهدهم فیصلهم بماله رحمه االله
  .٣ وما رأینا مثل الشافعي، وكان عندنا منهم قوم، ولقد سمعنا بالأسخیاء:لذلك قال الربیع

  .یه تواضع الباطن وتواضع الظاهر وكان تواضع الشافعي یجمع ف-
 والمقصود به الخضوع للحق وقبوله ممن ،وتواضع الباطن والنفس هو الأهم بالنسبة إلى العالم

 بسبب الإنعام بالهدایة والتوفیق للإیمان والتواضع الله ) ) وغمط الناس،الكبر بطر الحق( (،كان
  .الذي هو أعظم نعمة وأولها

 ، التواضع لا یكون إلا في أكابر الناس: في الكبراء كما قال الجاحظوهذا التواضع لا یكون إلا
  .٤) )ورؤسائهم وأهل الفضل والعلم

 وأكثرهم ، من لا یرى قدره،ً ارفع الناس قدرا: وهو الذي یقول،وكذلك كان الشافعي رحمه االله
   ٥ًفضلا من لا یرى فضاله 

ترسل إلیه برزم الوشي والثیاب فیقسمها "زبیدة" وكانت، قدم علینا الشافعي مصر:وقال البویطي
  .٦الشافعي بین الناس 

                                                        
  ). ٢/٢٢١( السابق نفسه، ١
  ). ٩/١٣٣(، الحلیة لأبي نعیم )٢/٢٢٢( البیهقي، المناقب، ٢
 .١٢٢ ابن حجر، توالي التأنیس ص٣
 .ط دار الصحابة. ٢٥ الجاحظ، تهذیب الأخلاق، ص٤
 .٢٣٣ المناقب، ابن كثیر، ص٥
  ). ٩/١٤٢(، الحلیة لأبي نعیم )٢/٢٣٦( البیهقي، المناقب ٦
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 لأنها تحتاج إلى بحث مفرد خاصة في ،ولو ذهبت اسرد من أخبار سخائه لما اتسع البحث له
 إلا من رحم االله – وخاصة في أهل العلم الذین نرى أكثرهم ،زماننا الذي بلغ الشح في النفوس مبلغه

   .الدینار والدرهم  والسباق في زیادة الأصفار في أرصدتهمً من أشد الناس حرصا على –
 والصلة والكرم والسخاء ولا ،ًوالبخل بما عندهم حتى أن كثیرا منهم یحسن الحدیث عن الصدقة

ٍ لأنه في واقع الحال في واد آخر من كل ذلك نسأل االله السلامة والعافیة ،یتعدى كلامه الآذان
   .والستر
 وبین مفهومه للتواضع بیان عالم ،ًضرب الإمام الشافعي فیه  مثلا لمن بعده فقد : أما التواضع-

ًیؤسس لمذهب أخلاقي صادر عن فهم النصوص الشرعیة  التي تشبعت بها نفسه فهما واستیعابا  ً
ً وانما بین الحقائق وطبقها عملیا، فلم یقف عند المظاهر،ًوخضوعا ٕ.   

ًینبغي للفقیه أن یضع التراب على رأسه تواضعا الله  : سمعت الشافعي یقول:قال الإمام أبو ثور
  .١ًوشكرا له 
   ٢ والتكبر من شیم اللئام ، التواضع من أخلاق الكرام:وقال

َ وقد طبق ذلك عملیا حیث كان خاضعا للحق بحیث كان یقبله من كل من جاءه به- ً ّ وعلم ،ً
عده منارات على طریق الحق ینبئ ًتلامیذه كیف یكونون مع الحق فقد نقلوا عنه نصوصا كانت لمن ب

  .عن النفس العظیمة الخاضعة له
  .٣ الكب كل عیب :وقال

   : سمعت الشافعي یقول:فقد نقل البویطي قال
َأَفلا { : ولا بد أن یوجد فیها الخطأ ؛ لأن االله تعالى یقول، ولم آل فیها،ّلقد ألفت هذه الكتب(( َ

ِیتدبرون القرآن ولو كان م َ َ ََ ْ ْ َُ َ ُْ ْ َّ ََ ًن عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كثیراَ ْْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ َ َْ َْ َ ِ  وقد ألف العلامة ،٨٢:  النساء}ِ
 وقد حشد فیها .٤ قول الإمام المطلببي إذا صح الحدیث فهو مذهبي :السبكي رسالته القیمة

   .النصوص الدالة على الالتزام بالنصوص والرجوع إلیها

                                                        
  . ٦٢، وتاریخ الإسلام ص )١٠/٥٣( سیر أعلام النبلاء ١
 .٢٣٣ المناقب، ابن كثیر ص٢
 ).٢/٢٠١( البیهقي، المناقب ٣
 ).١١٤ – ٣/٩٨( وقد طبعت في ضمن الرسائل المنیرة ٤
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 وقد كان یشغل وقته بالعبادة حتى ،مه االله من النساك الكبار فقد كان الشافعي رح:أما النسك
  . بورك له فیهما

وقد كان الشافعي رحمه االله قد ضرب بسهم وافر في أنواع النسك والعبادة فیما تهیأ له أو قدر 
وقد كان الشافعي رحمه االله یرى أن ترك العبادة ، وقد تحدث تلامیذه ومن خالطه عن عبادته،علیه

  . ١دث ذنب مستح
 ومع ، ونقل عنه أنه كان یختم كل شهر ثلاثین ختمة،فقد كان الشافعي كثیر التلاوة للقرآن الكریم

 والتصنیف الكثیر في الوقت الیسیر وسبب ذلك ضبط ،كل الإجتهاد في التفقه و التفقیه والإستنباط
 والثلث ، یصلي:ثاني والثلث ال، یكتب: الثلث الأول، حیث یقسم لیلة ثلاثة أقسام:الوقت وتنظیمه

   .٢ ینام :الثالث
   .٣وقد كان ینام من اللیل أیسره 

 ما رأیت ولا :وهو مع ذلك كان حسن الصوت بالقرآن فقد قال تلمیذه بحر بن نصر الخولاني
  .٤ً ولا أحسن صوتا منه بالقرآن ،سمعت كان في عصر الشافعي اتقى الله وأورع من الشافعي

  .٥ بعد الفرائض بأفضل من طلب العلم ِّ ما تقرب إلى االله: وقال-
  .٦ طلب العلم أفضل من صلاة النافلة : وقال-

ً ولا حلفت االله صادقا ولا ، ما كذبت قط: قولهومن ضروب النسك الدالة على تعظیم الرب 
  .٧ ولا غیره ، ولا سفر، ولا تركت غسل الجمعة في حر ولا برد،ًكاذبا

 رحم االله الشافعي . ویشتغل بقراءة القرآن،راسة في سبیل االلهومنها أنه كان یستقبل البحر في الح
  .٨رحمة واسعة وأعلى درجته في علیین 

  

                                                        
  . ١٣٦ ابن حجر، توالي التأسیس، ص ١
  . المناقب ص : الرازي). ٢/١٥٧( البیهقي، المناقب، ٢
   ، )٢/١٥٧( السابق ٣
  ).٢/١٥٨( نفسه، ٤
 .٢٣٠، وابن كثیر، المناقب ص)٢/١٣٨( البیهقي، المناقب ٥
 . نفسه٦
 .٢٣١، المناقب، ابن كثیر ص)١/٥٤( النووي، تهذیب الأسماء واللغات ٧
 ).١٨٤ – ٢/١٥٧(ً افرد البیهقي رحمه االله في المناقب بابا في اجتهاده في العبادة ٨
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  :العدالة والإنصاف
 فقد كان فیهما ،ومن المبادئ التي أقام الشافعي رحمه االله الأخلاق وطبقها العدالة والإنصاف

 حیث نقل ، بن مسكین رحمه االله لكن اجتزئ بما قاله الحارث.عنایة والنصوص عنه في هذا كثیرة
 ما زال في نفسي من الشافعي حتى بلغني أنه سئل :عنه محمد بن عبد االله بن الحكم أنه كان یقول

 في - النسب : وفي بعض النسخ-  الأكفاء في الدین، لیس الأكفاء من الحسب : فقال،عن الأكفاء
   .شيء

 ولیس نكاح غیر :ن قریش وقال الشافعيفعلمت أنه لم تحوجه إلى هذا إلا الدیانة وهو رجل م
 فإذا رضیت المزوجة ومن له ، إنما هو نقص على المزوجة والولاة،ًالكفء محرما فأرده كل حال

  .الأمر معها بالنقص لم أرده
ً لو كانت الكفاءة في النسب لم یكن أحد من خلق االله كفئا لبنات النبي :وقال َ وقد زوج النبي 
الربیع ابنته أبا العاص بن .   

 ؟ سل المزني: فقال، أیتزوج الرجل بالعربیة وهو لیس من العرب: سأل رجل الشافعي:وقال الربیع
 ،ٕ وانما قال ذلك لأنه لا یجوز ذلك إلا برضا الولاة الین إلیهم أمرها: قال البیهقي.فإني رجل من قریش

ًه كونه قرشیا على أن یرد  ولم یحمل، فلم یرد تولي الجواب بنفسه وهو قرشي،وبرضاهم وهي رشیدة
  .١ فتبع الحق دون الهوى ،نكاح غیر الكفء في النسب بكل حال ؛ لأنه رأي الحق في غیره

  .٢ قال الوقوف مع الحق كما وقف ؟ سئل الشافعي ما الظرف:وقال الربیع
 اجتزأت بالمثل عن ،وهنا یقف الكلام عن الحدیث عن هذا العلم من ناحیة الفضائل الخلقیة

 وهي التي تندرج تحتها جمیع تلك الفضائل التي تمثلها الشافعي في حیاته ،ثلة الكثیرة المتناثرةالأم
  . رحمه االله رحمة واسعة،كلها

  نتائج البحث
 وغیرها من العلوم الشریعة قد ، كما أصل في الحدیث وأصول الفقه، أن الشافعي رحمه االله- ١

 ومن ،ً منطلقا من النصوص الشرعیة،ل الخلقیةضرب بسهم في التأصیل لعلم الأخلاق أو للفضائ
ًالفهم العربي لتلك النصوص بعیدا عما یتكلم فیه أكثر من كتب في الأخلاق من بعض علماء 

                                                        
 ).١٦٢ – ٢/١٦١( البیهقي، المناقب ١
 ).٢/١٦٢( نفسه ٢
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الأخلاق المسلمین الذین صدروا في معظم كلامهم عن النظریة الأرسطیة في الأخلاق إلا في القلیل 
   .النادر
لأخلاق ما توصل إلیه علماء الأخلاق والباحثون فیها بعد َّ أن الشافعي رحمه االله قد أصل ا- ٢

   . مما یدل على عمق النظر ودقته من هذا الإمام العبقري،قرون متطاولة
 ، أن الشافعي رحمه االله یقدم المثل للعالم القدوة الذي لم یعش الانفصال بین الفكرة والواقع- ٤

 وأن المبادئ ،لصحابة رضوان االله علیهموقدم لنا أن الأمة قادرة على تقدیم هذا بعد عصر ا
ً ولم تكن مثلا غیر مطبقة كما ،الأخلاقیة في الإسلام تمثلها رجال التاریخ وعرضه ومنهم الشافعي

   .یزعم
  التوصیات

أن النظریة الخلقیة عند الإمام الشافعي تحتاج إلى دراسة في ضوء النصوص الكثیرة  .١
سلك واحد یلیق بهذا الإمام الذي عرف واشتهر وتأصیل غیر المنقولة عنه في هذا المقام ونظمها في 

  .ً ولعل أحد المختصین ینهض بمثل ذلك فیسدي إلى المسلمین خیرا،هذا العلم

ّأن إحیاء هذا الجانب في هذا الزمان في غایة الأهمیة لما تعیشه الأمة من تكسر للقیم  .٢
ِ وان كثیرا منها قد أُدخل في وسط حامضي إذا .والمبادئ ً به في ضل المادیة المغرقة والعولمة التي ٕ

ً حتى وصل الأمر إلى الخواص فضلا ،جاءت على كثیر من هذه القیم في حیاة كثیر من المسلمین
  .عن العوام

والحمد له في البدء والختام والصلاة والسلام على سید الخلق والأنام وعلى آله وصحبه وسلم 
ًتسلیما كثیرا ً.  

        
  




